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يطير الرئيس الصيني شي جينبينغ باستمرار بين قارات العالم المختلفة، وهو ربما من الزعماء القلائل
يارات الرئاسية الأمريكية أو نظيرتها الذين يفعلون ذلك دون ضجة إعلامية كبيرة كالتي تصاحب الز
يبًـا للوهلـة الأولى بـالنظر لكـون الصين قـوة صاعـدة ينبغـي أن تكـون الأوروبيـة، وهـو أمـر قـد يكـون غر
مهتمــة بالـــ “ضجيــج” الــدبلوماسي قــدر اهتمامهــا بالصــفقات والاســتثمارات، بيــد أنــه منطقــي تمامًــا
بــالنظر لأولويــات إستراتيجيــة بكين العالميــة الجديــدة، والــتي ترتكــز بالأســاس لترســيخ النفــوذ الصــيني
الاقتصــادي كهــدف أول، في حين تحــل الصــورة الدبلوماســية والحضــور الســياسي القــوي متــأخرًا في

سلم الأولويات.

الصعود الصيني

ليــس صــعود القــوة الصــينية بــأمر جديــد، فقــد تــوقعه المحللــون لعقــود، وهــو أمــر منطقــي بقواعــد
الجغرافيـا والتـاريخ، بـل وبحسابـات تعـداد السـكان أيضًـا، وهـي قـوة حتميـة الصـعود بـالنظر للتفـوق
الاقتصــادي الهائــل الــذي أحرزتــه الصين منــذ قــام الرئيــس دَنــغ شيــاوبَنغ بفتــح الســوق الصــيني في
الثمانينيـات، وتطـبيع العلاقـات مـع الولايـات المتحـدة، ووضـع الشيوعيـة جانبًـا واقتصارهـا ربمـا علـى

الشعارات واسم الحزب الحاكم ليس إلا.
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على مدار العقد المنصرم تحديدًا، قفزت الصين قفزة كبيرة في طبيعة اقتصادها، فالكثير منا يذكر كيف
كـانت جـودة السـيارات الصـينية الـتي بـدأت تنتـشر مـع مطلـع الألفيـة الجديـدة، بالمقارنـة مـع التحسـن
الملحــوظ والانطلاقــة الكــبيرة الــتي شهــدتها مــؤخرًا في دول العــالم المختلفــة، كمــا يمكــن أيضًــا ملاحظــة
دخــول الصين إلى مجــالات ثقيلــة كالإلكترونيــات والأســلحة والأقمــار الصــناعية بشكــل يجعلهــا نــدًا في
المستقبل القريب للأمريكيين والألمان واليابانيين، بعد أن كانت هناك فجوة كبيرة بينها وبين الثلاثة

الكبار في تلك المجالات.

انعكسـت تلـك القفـزة بـالطبع علـى أهـداف الدولـة الصـينية، والـتي ظلـت حـتى مطلـع القـرن الحـالي
مهتمــة بتحسين أحــوال ســكانها لكســب الرضــا العــام والحفــاظ علــى شرعيتهــا، وتوســيع الطبقــة
يبًا لحوالي الوسطى بشكل كبير، حيث وصلت أعداد الصينيين المحسوبة على الطبقة الوسطى تقر
يبًا قبل عشرة أعوام فقط، وهو ما  إلى  مليون مليون هذا العام، مقابل  مليون تقر
يخلق بالطبع طلبًا واستهلاكًا كبيرًا، ويرفع من سقف توقعات مواطنيها فيما يخص جودة منتجاتها

بشكل يماثل الطبقات الوسطى في أوروبا وأمريكا واليابان.

لم يكن مفاجئًا إذن أن تمثل رئاسة شي جينبينغ على المستوى الاقتصادي محاولة استيعاب التباطؤ
في النمو الصيني، والذي لم يعد بوسعه الإنتاج الرخيص والسريع الذي أتاح له تحقيق معدلات النمو
الكبيرة في السابق، وفي نفس الوقت البحث عن دور عالمي للصين تستثمر فيه قوتها الاقتصادية التي
تتحــول مــن دور القــوة الناميــة الــتي ينعكــس نموهــا داخلهــا، إلى القــوة المتقدمــة الــتي يعيــش نصــف
سكانها بالفعل في أوضاع جيدة وتبحث عن بث أموالها واستثماراتها في الخا للتأثير على النظام

العالمي.

الاقتصاد أولاً

يدرك الصينيون جيدًا أن ترجمة قوتهم الصاعدة لصالح تغيير الحسابات الجيوسياسية والعسكرية،
ــروز الصين العســكري يُقلــق محيطهــا بشكــل تلقــائي، ــد الصــعوبة، لاســيما وأن ب ســيكون أمــرًا شدي
ويجعلها معزولة نوعًا ما، كما تشي بذلك الأحداث التي تبعت إعلان الصين لمجالها الجوي الخاص
المتداخل مع نظيره الياباني، وهجومها على مراكب فيتنامية في المياه الإقليمية لفيتنام، حيث شعرت
تلـك الـدول بـالقلق في السـنوات الماضيـة نتيجـة تلـك التحركـات، وبـدأت في نسـج تحالفـات تـوازن بهـا
الصعود الصيني، لاسيما مع الولايات المتحدة، مما يخلق بالتبعية كماشة حول الصين ممتدة من

يا الجنوبية واليابان في الشمال إلى الفيليبين وفيتنام وإندونيسيا في الجنوب. كور

علاوة علــى صــعوبة محيطهــا الجغــرافي، بالمقارنــة بالمحيــط الجغــرافي المفتــوح للولايــات المتحــدة والــذي
كبر بالأمن، فإن الصين لا تزال بعيدة يسمح لها ببث قوتها العالمية بشكل أفضل ويعطيها شعورًا أ
يًا، أو حتى بروسيا، حيث تظل كفة التكنولوجيا العسكرية جدًا عن اللحاق بالولايات المتحدة عسكر
يبًا على تميل بقوة لصالح الأمريكيين ومن بعدهم الروس، في استمرار للمنظومة التي هيمنت تقر
النصف الثاني للقرن العشرين، وهو تفوق سيستمر طويلاً، وهو أمر تدركه الصين جيدًا، مما دفعها

مؤخرًا نحو تبني إستراتيجية تركز بالأساس على الاقتصاد.



الصين هـــي البلـــد الوحيـــد في العـــالم اليـــوم، إلى جـــانب الولايـــات المتحـــدة، الـــذي يملـــك إستراتيجيـــة
اقتصاديــة عالميــة، وهــي تنــوي تحــدي المنظومــة الاقتصاديــة الــتي تقودهــا الولايــات المتحــدة في نفــس
الوقت الذي تتعامل فيه مع التفوق العسكري الأمريكي كأمر واقع، وبنك البنية التحتية الأسيوي هو
أحد أهم مشاريعها الطموحة لتحقيق ذلك الهدف، والاقتصاد خيار طبيعي للصين بالنظر لامتلاكها
فائضًــا ماليًــا كــبيرًا يمكــن اســتثماره علــى مســتوى العــالم في خلــق نفــوذ اقتصــادي للصين تعــوّض بــه

تخلفها العسكري.

يقول ماثيو جودمان، متخصص في الاقتصادات الأسيوية، إن بنك البنية التحتية سيكون في الحقيقة
صغيرًا على أن يُحدِث تأثيرًا كبيرًا، أو أن يشكل تحديًا سريعًا للمنظومة الدولية ومؤسساتها، لاسيما
أن الصين في هــذه المرحلــة تســتفيد أصلاً مــن النظــام الاقتصــادي القــائم، وتحــاول فقــط أن تخلــق
مساحات لنفوذها التجاري الخاص في قلب هذا النظام، وهو ما يعني أن البنك، وأي مبادرة أخرى
كــثر، يــز وجودهــا وقوتهــا ليــس أ قــد تتبناهــا الصين خلال العقــدين المقبلين، ســتكون في هــذا إطــار تعز

ولكن ليس خلق نظامًا جديدًا.

ولكن، على المدى البعيد، وحتى نهاية القرن الحالي، من المتوقع أن تكون تلك المؤسسات نواة لتحدى
النظام الدولي القائم، والذي تم تدشينه بعد الحرب العالمية الثانية، خاصة في أسيا والتي ستشكل
كثر من نصف الاقتصاد العالمي، ولكن قدرة الصين على النجاح في الدفع بتلك المؤسسات مستقبلاً أ
قــدمًا يعتمــد علــى إثباتهــا لكفاءتهــا في تنميــة الــدول الــتي ســيعمل بهــا بشكــل أفضــل مــن نظيرتهــا
الأمريكية والأوروبية، والتي ليس لها بديل وند قوي حتى الآن منذ سقوط الاتحاد السوفيتي، والذي

فشل هو نفسه في ط بديل على مدار خمسين عامًا.

يكا مع الصعود الصيني؟ كيف تتعامل أمر

على العكس مما جرى في الحرب الباردة، يدرك الطرفان الأمريكي والصيني أنه لا مصلحة لأي منهما
في خلــق خطــاب عــن “صراع بين قطــبين جديــدين”، وأن المنظومــة الاقتصاديــة والسياســية العالميــة
ذاتهــا أصــبحت شديــدة التعقيــد علــى أن تُختزََل في مفــاهيم بهــذا الشكــل، لاســيما وأن اقتصاديهمــا
متشابكان بشكل يجعل كليهما، للمفارقة، معتمدًا بقوة بشكل ما على عافية الآخر الاقتصادية، مما
يخلـق مصـلحة مشتركـة بقـدر مـا يخلـق تنافسًـا، علـى عكـس العلاقـة الصـفرية الـتي جمعـت موسـكو

وواشنطن في السابق نظرة لعزلة الأولى الاقتصادية أثناء الحرب الباردة.

لا تتسم نظرة واشنطن لبكين بالقلق الشديد، إذ إنها تدرك أن هناك العديد من العوامل التي يتسم
بهـا الاقتصـاد الأمريـكي سـتظل تمنحـه تفوقًـا علـى الصـعيد العـالمي بشكـل كـبير، حـتى ولـو زاد نصـيب
الصين من كعكة الاقتصاد العالمي، أبرزها بالطبع المجتمع المفتوح ومتعدد الثقافات الذي يخلق بيئة
دينامية وديمقراطية، والتي عادة ما تعزز من التفوق الاقتصادي في ظل منظومة السوق الرأسمالي
المفتوح، أضف لذلك أن الخطر العسكري الذي تمثله الصين بعيد تمامًا عن تهديد الولايات المتحدة،
وأقصى ما يمكن أن يصل له خلال العقود المقبلة هو الالتفاف حول القواعد العسكرية الأمريكية في

المحيط الهادي.



بالطبع، تدرك الصين ذلك جيدًا، وهي تسعى لذلك لخلق حلفائها من بين الدول النامية، خاصة
تلك التي لم تستفد كثيرًا من الدعم الأمريكي، ليكون لها ظهير في الساحة بعيد عن النفوذ الأمريكي،
كثر من الرحلات الكثيرة التي قام ويمثل نواة لتدعيم مؤسساتها المالية الخاصة، ولا يدلل على ذلك أ
يــر الــذي سيصُــب الأمــوال يــق الحر يكــا اللاتينيــة، ومــشروع طر بهــا الرئيــس الصــيني إلى أفريقيــا وأمر
الصــينية في أســيا الوســطى ويربطهــا بــإيران ومــن ثــم الــشرق الأوســط، وبــالنظر لتراجــع أولوليــة هــذه

يز التنمية فيها. المناطق في السياسة الأمريكية وقدرة الصين على تعز

يـة الآن بين واشنطـن وبكين هـي أن الأولى تعتمـد بشكـل كـبير علـى قـد تكـون المفارقـة في اللعبـة الجار
ترسيخ وجودها في أسيا عبر اتفاقية التجارة للمحيط الهادي، في حين تنظر الأخيرة إلى الحصول على
موطئ قدم خا شرق أسيا والاهتمام بالقارات الأكثر فقرًا لتدعيم أركان المؤسسات التي، أقل ما
يُقال عنها، إنها تود أن تكون على قدم المساواة يومًا ما مع مؤسسات النظام المالي في نيويورك، لا

بالضرورة أن تحل محلها.
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